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 .صفرونيوس إلى الأخوة الذين في الشركة  

ا الزذين  أم ز  ،ي عزممم  المقاتلين وتقوِّ أزرَ دُّتشُ لأن الصلاةَ ؛صلوا لأجلنا
مز    ا إلى دمزو   ن ز يحتزاجون م  مؤلاء ف ،يستسلمون لنموات الجسد وأهواء النفس

 الصلوات.

وما أكتبه  ،الروحي لأقوال الله الحيةالمعنى كتبت  إلينا عن المعنى الحسي و  
أي الإيمزان   ،مونا الوديعزةَ وسزل   ،هو ما استلمته أنا من الذين عاشوا قبلنزا  ،إليك 

 الأرثوذكسي.

ليست  ،واحدة، كما أن الذين يرونها ليست كل أقوال الله ذات أعماق   
ولكزن   ،الأطفال تختلف في تركيبما عن عيون الشزيو   له  ذات قوة النظر. وعيونُ

ولكن العبرة  ،وهكذا الذين يقرأون كلمة الله، فليست العبرة بمن يقرأ .الإدراك مختلفٌ
 في الإدراك الذي يتكو ن من خلال الصلاة والحياة الحسنة والعبادة.

مة إلينا مزن  سل ي بنا إلى إنكار العقيدة الُمالإلهية لا يمكن أن تؤدِّ لأقوالُا  
"هذا هو  :الأخوة حول معنى قول الرب عندما جادل بعضُ ،لذلك القديسين. وكمثال 

 لأن الرب  ؛ن الكلام له معنى ظاهرإفقد قال أحد الشيو   ،جسدي .. وهذا هو دمي"
 ،"هذا هو جسدي وهذا هو دمي" :إذا قال ،ذلكول ،تجسد فعلًا ومات على الصليب

في  اًروحيز  اًلكن هنزاك عمقز   .فمو يعني فعلًا جسده ودمه بالمعنى المحسوس الواضح
فمنزه نخخزذ    ،ومحيي حيٌّ جسدٌ ،لأن الجسد ؛الكلمات ندركه من قول الرب نفسه

 ،فزيك "  "إن لم تخكلوا جسد ابن الإنسان ليس لك  حياة :الحياة الأبدية كما قال ربنا
ولزيس حسزب ظزاهر     ،وبهذا صار من الواضح أن الأكل هو الذي يؤخذ روحياً

 الكلمات المحسوسة.
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لقد سخل الأخوة عندما كنا نقرأ الرسالة إلى العبرانيين في المجم  عن معنى   
ن إوقال أحد الشزيو    .قول الرسول عن الذين عاشوا بالإيمان أنه  "أطفئوا قوة النار"

رغ  أنه أكزل   ،وبالتالي صار اللميب لا شيء ،بالله على أنفسم  لأنها حيةٌ النار لم تقوَ
لأنه يعتمد على قول الرب عن عدم الخوف من الموت  ؛أجساده . هذا المعنى صحيح

وإنما لا يجب أن يؤخذ هزذا المعزنى    ،أي قتل الجسد وإشعال النار فيه ،حسب الجسد
لأن الفتية الثلاثزة   ؛نار بالمعنى الحسي الظاهرالروحي لإنكار قدرة الإيمان على إطفاء ال

 ،م  نيران الأتون بسبب حضور ربنا يسو  المسيح ابن الله معم لم تمس  ،في أتون النار
 هذا هو المقصود من قول الرسول.

وهذا يعني  ،"قارنين الروحيات بالروحيات" :بنفس الروح يقول الرسول  
 ،وبالمقارنة بين الأمور الروحية الواضحة .ال الله نفسهها أقورُفسِّأن أعماق كلمة الله تُ
 ،لنا. ففي قول الرب للمرأة السامرية عن المزاء  اًغير المعروف ظاهر يصير المعنى الخفيُّ

 ،لا يظمر إلا بالمقارنة بما جاء عن الماء في نفس الإنجيل والأقوال الأخزر   اًخفي معنًى
عن الروح القدس الذي سوف يفيض منه  يتحدث وعندئذ يصبح من الواضح أن الرب 

ومنه تنمل المسحة على بزاقي أعضزاء    ،لأنه هو الرأس الذي مُسِحَ أولًا ؛على البشرية
 كما يقول المممور. ،الجسد

 "،"نها إوأيضاً في قول الرسول بولس عن الكنيسة   
ا صارت حواء مزن  ثلمم ،وعظامهأننا فعلًا من أعضاء لحمه هو ي الظاهر فالمعنى الحسِّ

 وإنما مقصزودٌ  ،لأنها أُخذت منه فعلًا، لكن هذه الصيرورة ليست هي المقصودة ؛آدم
"حيث أكون أنا يكزون   :منما أننا ننال الميراث السماوي على النحو الذي قاله الرب

مكاناً ومتى ذهبت وأعددتزه لكز    لكي أُعد لك   "أنا ذاهبٌ :وأيضاً ،خادمي معي"
 .ليك  لكي آخذك "إ أجئ
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يء ابن لأننا إن فعلنا هذا نكون قد سقطنا في بدعة الخياليين الذي أنكروا مج ؛
المسزيح   وا في الكنيسة إلا إذا اعترفوا بها جسدَالله في الجسد. هؤلاء لا يمكنم  أن يظلُّ

 الواحد غير المنقس .

وأنا  .بوض  أقوال الله على أساس الإيمان الذي استلمناه لنسرَ  ،وهكذا  
 ،وقيامتزه تجسد ابزن الله وموتزه   بالثالوث والإيمان بأعني الإيمان الرسولي الذي هو 

 ،فمي المفاتيح التي تفتح لنا أسفار الله ،الفوائد الأخر  التي وضعما آباء المجم  العظي بو
 د صحة التعالي  التي نسمعما.وتؤكِّ

 ،يقينيزةً  يصير لنا معرفزةً  ،يرِّبمقارنة الواضح بالغامض والسِّ ،وإذا كان  
يحكز    ،ر أقوال اللهالذي يفسِّ لأن ؛ر يصير لنا إفرازٌفسِّبالبحث عن غاية الُم ،وكذلك
ل على صدق إيمانه وعمقه. فالبعض الذين ينكرون المعجمات بسزبب تخصُّز   هُتفسيُر

هؤلاء يميلون إلى الرممية في التفسير هرباً من المشاكل الزتي   ،الفلسفة الوثنية في فكره 
 .الإيمزان  وإنما بصدق ،بالهرب منماليس يسببما المعنى الحسي. ولكن تفسير أقوال الله 

لأنزه يفزوق    ؛شبا  الآلاف بخمسة أرغفة يبدو أمراً فائقاً لا يصدقه العقلإفإن كان 
وإن  ،حياة العزالم هو فالهدف الروحي للمعجمة هو تخكيد الإيمان بخن المسيح  ،الإدراك

كثيرة لكزي     الإنسانية هو الإفخارستيا. وكثيراً ما قام ربنا بمعجماتٍشبِالخبم الذي يُ
وأنزه   ،د بالناسوتح ت أنه الإله الحي والُم يوه ،الأساسات التي يقوم عليما البناءد يؤكِّ

خبم الحياة وماء الحياة. ومعجمات الرب كلما لا تخلو من المعزا  الروحيزة الفائقزة    
 الظاهرة بوضوح في إطار البشارة التي حملما لنا الرسل.

أليس من المستطا  للرب أن يشفي الأبرص بكلمة؟  :وأنا أسخلك  أيما الأخوة 
وكذلك فعل م  المزرأة   ،ولكنه شفى الأبرص عندما لمسه ،وقد أقام لعازر بكلمة ،نع 

 ،لأنه في كلتزا المعجزمتين   ؛إذ تركما تلمسه ومنه "خرجت قوة" شفتما ،النازفة الدم
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جل ولا يستحي وأنه لا يخ ،أظمر أنه لا يستحي من برص الإنسانية وعجمها ومرضما
فقد صر   ،ا م  لعازرلكي يؤكد أن الحياة تسري منه. أم  النعشَ سَمَلَ بإخوته. ومرةً

 ،وأنه يزخمر بكلمزةٍ   ،بكلمة قدرته فيه وأعاده إلى الحياة لكي يعلن أن الكائنات كائنةٌ
 فمو الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. ،لمن يشاء فيعطي حياةً

أن نبحث نحن الهزدف الزذي    ،نتخمل أقوال اللهعلينا ونحن  ،ولذلك  
وأحياناً أعلنزوا عزن    ،د الإنجيليون إيمان الرسلأك  اتٍمر  .لأجله كُت بَتْ هذه الأقوال

 اتٍفكيف نراه  مر  ،""أنت معثرةٌ :وقال له بطرسَ انتمر الربُّ ةًضعف إيمانه ، بل مر
أن الرسل كزانوا   ،وحسب تسلي  الآباء ،ضعفاء؟ الواضح لنا اتٍومر  إيمانٍ أصحابَ

 ".قيموا المزوتى ا"اشفوا المرضى  :ذون وصية رسوليتم أقوياء في الإيمان متى كانوا ينفِّ
تتجزه إليزه    فالأنظزارُ  ،معم  عندما يكونون في حضرة المسيح وهو واقفٌ ،ولكنم 

لأنه مزتى   ؛كان الرسل يعجمون عن القيام بالمعجمات ،وحده. وأينما كان الرب واقفاً
أعطزاه    ،بعيداً أو ه  بعيدون عنه ا عندما كان الربُّاختفى العبد. أم  ،حضر السيد

 السلطان على القيام بالمعجمات.

لأن الرسل كثيراً ما أظمزروا   ؛وعلى هذا الأساس السلي  يجب أن نبني  
 ،ولزذلك  .لأن السلطان العامل فيم  هو سلطان الرب ؛حقيقيٌّ وهو ضعفٌ ،ضعفم 

وإنما  ،أن القوة الإلهية ليست حسب مشيئتم  ،حتى يظمر لنا بوضوح ،كثيراً ما فشلوا
 ضم  في القيام بخدمة الرسولية.حسب مشيئة السيد الذي أعطاه  وفو 

فإن هذا التعزارض   ،ا إذا تعارض تفسير أقوال الله م  التعالي  الثابتةأم   
ن عيون الأطفال ليست مثل عيون إالقول  وهو ما أعنيه عن ،ينشخ بسبب عدم الإدراك

لأنها هبزة الله   ؛فعلى الرغ  من أن الطبيعة الجديدة التي فينا هي طبيعة واحدة ،الشيو 
في الكل. وهذا ما يدعونا إلى أن نعود إلى الذين  اًإلا أن الإدراك ليس واحد ،في المسيح

 بوا على الإيمان واكتشفوا أعماق أقوال الله.تدر 
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لأن  ؛غاية قراءة أقوال الله هي يجب أن تكون المحبة ،لكن في كل هذا  
 ،فمو لا يجم  م  الرب ،الذي يقرأ من أجل الجدال ووض  العثرات في طريق الأخوة

 ق م  الشيطان.إنما يفرِّ
. يحفظنا وإياك  في محبتزه  . الربُّمحبته للآب لكي تنالوا فيضَ وا في الربِّتقو 

 واتك .صفرونيوس يسخل صل
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